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“علينا جميعًا أن نحرص على إنجاح هذه القمم بالتعاون مع ولاة أمرنا، والتخفيف من الزحام على
منطقة الحرم”، بهذه الكلمات استحضر إمام الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس الدعاء لولاة
الأمر ثوابًا مضافًا لمن قصد البيت الحرام في العشر الأواخر من رمضان، ثم دعا الداعي المسلمين أن
“افسحوا في الحرم للقمم فذاك من يسر الدين”، فما الأمر الجلل ليفسح القاصد ويزيح وقد دفع

مالاً ليكون حيث يريد أن يكون؟

هت الدعوة السعودية؟ لمن وُج

في يــوم  مــن مايو/أيــار الحــاليّ، وعلــى وقــع تصاعــد التــوتر في الخليــج وتــضرر منشــآت نفطيــة قــرب
ــاء الفجــيرة الإماراتي، دعــا العاهــل ــاقلتي نفــط ســعوديتين ضمــن  ســفن بمين ــاض وتخريــب ن ي الر
يــز لعقــد قمتين طــارئتين خليجيــة وعربيــة بمكــة المكرمــة نهايــة الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز

الشهر الحاليّ.

المعلن لأهداف القمم الطارئة، كان مناقشة التحديات والتهديدات التي تواجه
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المملكة دون غيرها

دعــت المملكــة إلى ذلــك علــى حين غــرة، محــددةً جــوار بيــت الله الحــرام في مكــة المكرمــة مكانًــا لالتقــاء
الحشود العربية والإسلامية، وهي المدينة التي نفى الحوثيون استهدافها في وقت تعجز فيه المملكة
عــن رد الهجمــات المفترضــة للحــوثيين عليهــا، فكيــف لمــن لا يســتطيع صــد هجمــات هــؤلاء أن يجيــش
كــبر منــه، وهــو إيــران، في حــرب تُقــ طبولهــا في معســكر المحيطين الخليجــي والعــربي ضــد مــن هــو أ

الرياض أبو ظبي على الأقل؟

لم تعبـأ الدولـة المضيفـة بالإجابـة عن هـذا السـؤال، ومضـت في اسـتضافة ثلاث قمـم بـدلاً مـن اثنتين،
على مدى يومين (الخميس والجمعة)، بينهم قمة عربية وأخرى خليجية تُعقدان بصفة طارئة في
يــة تحــت مظلــة منظمــة التعــاون ظــل التــوتر بمنطقــة الخليــج، وقمــة إسلاميــة تعقــد بصــفتها الدور
كبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم  دولة من  قارات، الإسلامي، ثاني أ

وهي تمثل العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه.

امتلأت شوا مكة بلافتات الترحيب بقادة الدول العربية

المعلن لأهداف القمم الطارئة، كان مناقشة التحديات والتهديدات التي تواجه المملكة دون غيرها،
كد أن بلاده لا تريد حربًا ولا تسعى إليها ير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي أ وبحسب وز
اه “العــدوان والأعمــال فــإن المرجــو مــن القمــم الســعودية هــو الخــروج بموقــف موحــد يــدين مــا ســم
التخريبية” التي تدعمها إيران، مستعرضًا تأهب بلاده للدفاع عن نفسها بكل قوة وحزم لو وقعت

الحرب.

لكـن لم يظهـر مـن القـوة والحـزم المخبأيـن شيء حين قطعـت طـائرات الحـوثيين المسـيرة مئـات الأميـال
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نحو منشآت “أرامكو” النفطية قرب العاصمة الرياض، وكان هذا فعل الحوثيين الموصوفين بذراع
إيران وحرسها الثوري، فكيف بإيران نفسها؟

مجرد تصعيد دبلوماسي

بغـض النظـر عـن كـون سـمعة القمـم العربيـة عاديـة أو طارئـة قـد لا يبـشر بتحقـق الاحتشـاد المطلـوب
خاصة في الظروف الراهنة، لكن يبقى أن الدعوة لـ قمم، منهم قمتان طارئتان دفعة واحدة، تمثل

لدى الداعي على الأقل تصعيدًا وإن كان دبلوماسيًا.

يــدان تفجيرهــا، فــإدارة يــاض هنــا تنفــخ دبلوماســيًا في أزمــة يؤكــد طرفاهــا الأساســيان أنهمــا لا ير والر
ــا إيــران فتســتبعد نشــوب حــرب يــد “خــوض حــرب” معهــا، أم ترامــب تعمــل علــى “ردع” إيــران ولا تر

وتقول أيضًا إنها لا تريدها.

يبرز تساؤل مهم يتعلق بنوع التجاوب والتمثيل القطري وحجمه في القمم
التي ستعقد في مكة، وإذا كان التناقض السعودي في الموقف من قطر يمثل

تراجعًا عن الاتهامات التي ظلت توجهها السعودية إلى قطر

وفي مقابل “النفخ” السعودي، يبدو مستوى التمثيل الدبلوماسي متدنيًا إلى درجة قد تربك أعمال
كد مشاركة نحو ثلث عدد الرؤساء والملوك الدولة المضيفة، فبحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول“، تأ
العـــرب في القمـــة العربيـــة الطارئـــة، حـــتى عشيـــة انعقادهـــا المقـــرر اليـــوم الخميـــس، أبرزهـــم العاهـــل
الســـعودي والرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس وعاهـــل الأردن الملـــك عبـــد الله الثـــاني والرئيـــس

يز. يتاني محمد ولد عبدالعز المور

يا المجمد عضويتها، لم تحدد  دول عربية، حتى منتصف الخميس، مستوى تمثيلها وباستثناء سور
في القمـة الطارئـة منهـا مصر والإمـارات والسـودان واليمـن، بينمـا أعلنـت  دول مشاركـة تمثيـل علـى

مستوى رئيس وزراء فيما أقل حتى الآن.

أما رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني فسيمثّل بلاده في القمم الثلاثة، بعد أن
ــه العاهــل الســعودي دعــوة رســمية إلى أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد لحضــور القمــم الثلاثــة وج
الطارئـة، في خطـوة يُنظـر إليهـا بحسـب باتريـك وينتـور، المحـرر الـدبلوماسي بصـحيفة “الغارديـان” علـى

أنها مؤشر على تحسن العلاقات بين الجانبين.  

وإثر ذلك، يبرز تساؤل مهم يتعلق بنوع التجاوب والتمثيل القطري وحجمه في القمم التي ستعقد في
مكة، وإذا كان التناقض السعودي في الموقف من قطر يمثل تراجعًا عن الاتهامات التي ظلت توجهها
السـعودية والـدول المشاركـة في الحصـار إلى قطـر طـوال العـامين المـاضيين، ومنهـا محاولـة زعزعـة أمـن

السعودية وتمويل الإرهاب ودعم الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط.
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يرا خارجية تونس خميس الجهيناوي والليبي محمد وعلى أقل من مستوى التمثيل القطري، حضر وز
ير خارجية طاهر سيالة على متن طائرة واحدة للمشاركة في القمتين الإسلامية والعربية، ووصل وز
العراق محمد الحكيم على متن طائرة آتية من بغداد للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية، في حين

ير الخارجية اللبناني جبران باسيل لن يحضر القمم ضمن وفد بلاده. ذكرت مصادر أن وز

صورة وزعتها وكالة الأنباء السعودية يظهر فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة في
 ديسمبر  الرياض في

ويمثــل وفــد المغــرب مــولاي رشيــد، شقيــق الملــك محمد الســادس في القمــم المذكــورة، وعُــرف عــن المغــرب
يـــر الخارجيـــة أو ممثـــل مقاطعـــة جميـــع القمـــم العربيـــة منـــذ عـــام  إذ د علـــى إيفـــاد إمـــا وز
عنــه، وتعبر مشاركــة مــولاي رشيــد عــن رغبــة المغرب بحســب المصــادر برفــع مســتوى التمثيــل ولأهميــة

القمم الثلاثة وما قد ينتج عنها من توحيد موقف عربي تجاه اعتداءات إيران الأخيرة.

ا فيما يتعلق بالقمة الإسلامية في مكة، يبدو من شبه المؤكد عدم حضور الرئيس التركي رجب طيب أم
ير الخارجية مولود جاويش أوغلو. أردوغان وسينوب عنه وز

رغم عدم تلقي إيران أي دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية لحضور
القمة، فقد فاجأت السعودية بإعلانها نيتها حضور قمة منظمة التعاون

الإسلامي، لكن ليس على مستوى رفيع

ورغـم عـدم تلقـي إيـران أي دعـوة رسـمية من المملكـة العربيـة السـعودية لحضـور القمـة، فقـد فاجأت
السعودية بإعلانها نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، لكن ليس على مستوى رفيع، حيث
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ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية بعد تلقيها الدعوة من أمانة المنظمة فقط، وليس
من الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما أفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية.

وتشير مشاركة إيران رغم التوتر مع دول الخليج إلى خوفها من اتخاذ قرارات وإجراءات ضدها خلال
ــة غلام حسين ــة والدولي ــراني للشــؤون القانوني ــة الإي ــر الخارجي ي ــائب وز ــه ن ر من القمــة، وهــو مــا حــذ
دهقــاني، الأحــد المــاضي، أعضــاء منظمــة التعــاون الإسلامــي، مشــيرًا إلى احتماليــة ســعي الســعودية
وبعض الحكومات المتشابهة في التفكير مع الرياض للاستفادة من قمة مكة لاتخاذ إجراء ضد بعض

الأعضاء، بمن فيهم إيران.

ما وراء التحشيد السعودي

كثر من ذلك، فعاصفة الحزم في اليمن لم تنعقد هذه القمم في ظل أجواء تتجاوز التوتر إلى ما هو أ
تحسم المشهد، وحملة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية تواصل إخفاقاتها، والدماء تسيل بغزارة
يــا، وثمــة منعطــف تــاريخي في القضيــة الفلســطينية، لكــن يبــدو أن القمــم لا تنعقــد مــن أجــل في سور

ذلك، وهناك بيت خليجي متصدع في أقل تقدير.

يــاض مــن حشــدها للقمــم الطارئــة؟ فهــي بمقــاييس التســلح مــن أقــوى الجيــوش فمــاذا تأمــل الر
العربيـة، ومَـنْ تـدعوهم لـدعمها ليسـوا أضعـف منهـا فقـط بـل يراقبـون فعلهـا علـى مـدار سـنوات في

كثر. اليمن ضد الحوثيين، وهم بضعة آلاف لا أ

ل عليــه خلال حــادثتي الفجــيرة واســتهداف منشــآت كمــا لم يظهــر مــن بشــائر الــدعم العــربي مــا يعــو
كمـة المحيـط كـثر، ولا يتوقـع أن يكـون وراء أ “أرامكـو”، فقـد اقتصر الأمـر حينهـا علـى بيانـات لفظيـة لا أ
العربي سوى ذلك بعد أن أثخنته في غير موضع مغامرة السياسة السعودية والإماراتية، وهما الآن

أول من يستغيث بحثًا عن دعم العرب وأشقاء الخليج.

يبدو العنوان العريض للقمم الثلاثة مواجهة ما يُوصف بالتحديات والمخاطر
الإيرانية من خلال تحشيد دبلوماسي عربي وإسلامي وخليجي

يبــدو العنــوان العريــض للقمــم الثلاث مواجهــة مــا يُوصــف بالتحــديات والمخــاطر الإيرانيــة مــن خلال
تحشيد دبلومماسي عربي وإسلامي وخليجي، وفي ذلك ما يستبطن عمليًا الدفاع عن المملكة، فهي
كبرها ضرب تواجه من يوم لآخر رشق هجمات تنفذها جماعة الحوثي على الأراضي السعودية، كان أ

أنبوب نفط في العمق.

اها خليجيـون، وذاك في تـوقيته ومكـانه يثـير تسـاؤلات عـدة هـي إذًا “قمـة الأنبـوب النفطـي” كمـا سـم
عن جدوى حشد المسلمين والعرب لها في جنبات مكة وبجوار بيت الله الحرام، وفي العشر ‏الأواخر
المباركة من رمضان، وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين، ترد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ في

السعودية سيرًا في نفس اتجاه السديس، مؤكدة أن ذلك “يكسب هذه القمم أهمية بالغة”.

https://ar.isna.ir/
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يتـه، في محاولـة مكـررة للتمـاهي بين سـلطة حكـم زمـني قـد يقـع ذلـك في بـاب اسـتضلال المكـان ورمز
ومكــان مقــدس وســلطة حكــم لــديها جيــوش وأســلحة توجههــا ســياسة راشــدة تقــود ليــس لحمايــة
الدولة وحسب بل إنهاء جماعة مسلحة صار من شأن تهديدها أن تجتمع له الدول والقمم، وهي

دعوات لم تقع مثلاً لمذابح السوريين المفتوحة أو الهجوم على عاصمة عربية هي طرابلس.

قمم مكة في تيه شعابها

ماذا عن الدعم المرجو من قمة عربية وبالأخص الخليجية؟ وهل بقي من كيان التعاون الخليجي ما
يــاض بيــدها قبــل عــامين حين حــاصرت وشيطنــت يســعف في مثــل هــذه الأزمــة بعــد أن صــدعته الر

زة على أي أمل في حيوية ذلك الكيان العربي؟
ِ
شقيقًا خليجيًا مجه

كملت كتابة شهادة وفاة المجلس في أواخر عام ، حين اختارت السعودية والإمارات يوم ثم أ
انعقاد القمة الخليجية لتكشفان عن إطار عمل ثنائي، تمثل في تشكيل “لجنة مشتركة” برئاسة ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وثمة من قرأ في ذلك رسالة سلبية من حيث المحتوى والتوقيت، أي أنها

تحاول نسف نحو  عقود من العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي.

تأتي قمم تبدو لمن قرأها محاولة تحميل الأمة مسؤولية الإخفاق دون السؤال
ن أوصل المملكة لهذه الحال عم

ولأن القمم بالقمم تُذكر، سيعود للأذهان ما كان عليه الحال قبل عامين حين حل الرئيس الأمريكي
يــاض، حيــث التفــت الأيــدي تصافــح وتشــد ثــم توقــع اتفاقــات قــاربت المنتخــب حينهــا ضيفًــا علــى الر

نصف تريليون دولار، وهو رقم أذهل العالم.

يومها ألقى الرئيس ترامب خطابًا، قال فيه: “إيران مصدر الإرهاب”، ودعا الدول العربية والإسلامية
لمكافحــة مــا ســماه “التطــرف الإسلامــي”، لكــن القتــال أو الحــرب ليســت عليــه، فقــد أعطــى السلاح
بمئـات المليـارات مـن الـدولارات، ولم يكـف بعـدها عـن اسـتعراض مهـاراته في أخذهـا كأهـون مـن تـأجير

شقة في نيويورك، في حين لم تجدِ الأسلحة في صد الهجوم على المملكة.

في ذلــك المــؤتمر ظهــر بقــوة علــى العــالم الأمــير محمد بــن ســلمان، الموصــوف صــعوده لولايــة العهــد آنــذاك
بـــ”الإصلاحي”، وهــو أيضًــا مهنــدس حملــة الحــزم للقضــاء علــى جماعــة الحــوثي مــن مــوقعه كــوزير
يارة لترامب، فما لقي غير للدفاع، وانطلق بعدها الأمير الشاب في سياساته وتحكم بالأمر، ثم رد الز
عروض الدفع عبر مال من النفط ومن الحج والعمرة، وهذه وحدها تقارب  مليار دولار، يقول

منتقدون إنها تُبذل لسلاح يُقتل به مسلمون دون فائدة.
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ترامب يرقص مع الملك سلمان في السعودية

ــن بعــد ذلــك تــأتي قمــم تبــدو لمــن قرأهــا محاولــة تحميــل الأمــة مســؤولية الإخفــاق دون الســؤال عم
أوصل المملكة لهذه الحال، فعند النظر في الإقليم بعد قمة  بأيام قادت المملكة مع  دول

حصارًا على قطر فخسرت الجار ووحدة الخليج.

ا وفي الدول العربية ينقسم الناس حولها (السعودية)، وهي رأس ما يُوصف بـ”الثورات المضادة”، أم
اليمــن فيغــرق في دمــه بلا طائــل، وفيــه مــن يقــول إن ســياسة المملكــة هــي مــن مكنــت الحــوثي منــذ

البدايات.

ا الجار بالجنب، تركيا، فتُوجه إليها سهام الهجوم في خصومة غير مفهومة رغم استحالة إخراجها أم
من أي معادلة لبناء جبهة سنية عند تصنيف المعادلة من حيث المذهب.
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